الذبائج واللهوم المستوردة. 


المقدهة 7 


إن الحسد لله فده وسدفينة وتستفقر»: وتموة ثالله هن هرون أنفسنا ومن. سيتات ‏ أعمالتاء من يهدء :الله قلا مضل له 
ملل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ويعد: 
فهذه الرسالة كنت قد كتبتها قبل سنرات عند بداية ترددي على الغرب من خلال مؤتمرات الطلبة خاصة أمريكا التي كاش 

رابطة الشباب المسلم العربي قصب السيق فيها إلى هذه السسنة الحميدة. وهي إقامة مؤتمر ستوي في العطلة السنوية الثي يت 
يها النرب (عيد الميلاد: الكريسمس) الذي يكون في ثباية السنة الميلادية, ثم تبعت عنظمة: (اأناه! ناق"لة 1051607 
ةط ممأاقاعمووم كثير من المنظمات الإسلامية؛ وقد كانت رابطة الشباب المسلمين في أمريكا قد انبئقت من اتماد الطلب 
سلمين (154!) الذي بدآ بثلاثة عشر طالبأً في شيكاغى (آيوا). 

ولقد أهمتني هذه القضية في أسفاري, وتعبت في قضية التحري؛ وإن أنس من الأشياء فلا أنسى رحلة إلى إسبانيا وأنا أشقّ 
يقي نح غرناطة وقرطبة؛ ولم تكن الصحرة الإسلامية هناك قد كونت نواة طيبة بعدء بحيث تتفرد هذه الا بحواني إسلامن 
صة للأطعمة واللحوم المباحة؛ فكنت أكل نفي معظم رحلتي الفستق الذي حمئص. 

ولقد دققت في المسالة وحق لي أن أمحص كثيداً: لأن الغرب له نظامه الحياتي الخامصس: فالميتة والخئزير ليست داخله في قائع 
عرمات في حياته اليومية؛ بل الخنزير وشحمه يدخلان في كثير من الصتاعات والحلويات؛ وأصبحت حياة المسلم في الغرب جحيد 
بطاق,؛ فالمغريات من كل جانب, والمحرمات في معظم الاطعمة؛ حتى الخبز تجد أن أكثر من نصفه في بعض الأقطار مدهوز 
حوم الخنزير. 

ثم انتقلت المأساة إلى معظم أقطار' المسامين. وصارت الدول والشعوب الإسلامية تستورد اللحوم من الأقطار الشيرعي 
ربية» ولا ترعى فيها حرمة ولا حلاً. وعندما تتعالى الصيحات هن هنا آى هناك ممن يتحرجون من أكل اللحوم المستوردة يختم علو 
ىم (نذبوح على الطريقة الإساقمية). فإذا استجايت النولة: لبعش. السرغات. فإنها ترسل وفداً من.وزازة التموين ليشرف علر 
وقد توكل سفارتها في البلد المصدر للحوم بأن يراقب الذبع, والمسالة غالبا لا تتعدى ذر الرماد في العيون, إذ أن هذه القضدٍ 
'لا تهم أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يعملرن في سفارات البلدان الإسلامية في العالم الغربي أى الشرقيء وهم غالبا / 
بن كثيراً يهذه القضايا ولا يهتمون بها فضلاً عن أن يصرفوا أوقاتهم كلها في المسالخ يسمون على الأبائح ويكبرون عليها كلم 
قبيحة سمو وكيروا: 

وزاد الطين بلة أن وزارات التموين في العالم الإسلامي كذلك لا تأبه بهذه القضاياء وتعتبرها من قبيل الزمت والاننلاز 
صب لدى بعضن المتدينين لضيق أفقهم وتطرفهم. 

وليت شعري ماذا تقول إذا علمت أن وزارة التموين في بعض البلدان الإسلامية (رزارة التحليل والتحريم في المطعومات) ! 
ها غالباً إلا النصارى الذين يرفسون الاستيراد من تركيا المسلمة» ويأبون إلا أن يستوردوا اللحوم عن الدول الشرقية مث 
وغيرهاء رم أن الحم التركي أنظف وأرخص غالباً. 


دي 
ولقد تصدى بعض الأفاضل من المتفقهين رالعلماء معئ يتصدرون للقتوى في البلدان الإسلامية» نأقتوا بحل" اللحوم المستررد 


ى القاعدة القائلة: (الاصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم)» ولكن فات هؤلاء العلساء الافاضل ذكر الاستثتاء رهو 
في الأشياء الإباحة إلا قي اللخوم والفموج). 


وقد نص على هذه القاعدة لقهاء الذاهب الأربعة وجمهور المحدثين, وقد لخصها قول النووي (الاصل في الحيوان التحريم حت 
كاة مبيحة), أى كما عبّر عنها الخطابي (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوغ الذكاة. فهي لا تستباح بالأمر المشكوك) 
هذه المقدمة قبل استشياد الإمام الشهيد بأشهر. 


0ه 


الفته ليل الصحرةء 

ونحن إن نكتب مثل هذه المقالات الفقهية إنما.نعني بها أبناء الصحرة الاسلاعية من التزمنا الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 
حياة. وأخنوا على أنفسهم تطبيق الحلال والدرام في حياتهم الخاصة والدامة في كل صغيرة وكبيرة. 

فكل ها تكتبه في مجال الفقه إنما يراد به القئة المزمئة التي عزمت 5 ى السير في الطريق إلى الله ٠‏ فهؤلاء لاابد لهم من 
حلول للمشاكل التي تعترض طريقهم وعلى ضوء الكتاب والسنة, وهذا فقه عملي حركي جاد وليس افتراضماً مشاكل تعرض للخياله أن 
يتمحلها التفكير ويتصنعها. 

أما الفقه النظري الذي لا صلة له بعالم الراقع فقد كان السلف يكرهون السؤال عما لا يقع وعلى رأسهم عمر وابنه, ومعاذ 
رضي الله عنهم وقد كانوا إذا سئلوا عن مسالة يقولرن: أرقعت؟ فإن قيل: لا, قالوا إن لنا في الواقع شفلاً؛ وكانوا يريدون: لا تسال 
عما لم يقع؛ ومن هذا الباب أن تطوي الحياة رأن تدرس عن فقه ليس له مجتمع الآن يطيقة ويتحاكم إليه. 

يجب أن تدرس الققه والاصول لتقدم حنولاً لمشاكل الشباب المسلم الذي يعاني منهاء فبذا الققه ضروري للجيل المقبل على الله: 
فقه العمل والحركة لا فقه الأوراق والتخيلات والنظريات 

إن تقديم حلول للشباب المسلم ضرورة ملحة لهم؛ كيف يراجهون مشاكل الربا ويحلونها, “يتين رمم يضلون فى اللوائر 
بوظلائف. ويحيك في صدورهم من مزاولتها شيء؛ ويخشون أن يلحقهم بعض الإثم منهاء لا بد أن يزاول الشاب المسلم عمله دون أن 
يتلجج في صدره حرج؛ ودون أن يتلعثم في شغله وطريقه. 

كل هذا مع تذكر الحقيقة الكبرى» أنه لا يمكن أن بتخلص الجيل من الحرجء ولا أن يجد طعم الراحة ويرد الطمأنينة 
والاستقرار دون أن يظله مجتمع عسلمء ترفرف فوق رأسه راية الإسلام, وتمده الشريعة بششارها جنية دانية, 

الطريق إلى المجتمع الإسلامي: واحد لا يتغيرء وهو نفس الطريق؛ الذي سلكه الرسول ته لإقامة المجتمع الإسلاميء وهو: قيام 
دعوة جادة إلى الله -عز وجل- تلتزم العقيدة الصحيحة منذ بداية الطريق تتضح في قلوبها رنفوسها عقيدة التوحيد (توحيد الربوبية 
والالوهيه والأسعاء والصفات) ثم ينضم إليها الصفوة من أبناء المجتمع, ثم تقوم معركة باردة -بالكلام والتشويه والسخرية»؛ وبعد 
لأي -وقت- تقوم معركة ساخنة بالسلاح تكون الدعوة -الحركة الإسلامية- صاعقها ونتيلهاء ويمتد القتال طويلاً. وينضم الشعب 
تدريجياً. وعلى طريق الجهاد( القتال) الطويل مع المعاناة المريرة والغصص الأليمة يكل البعض عن السير, فينسل لواذاً أو يستاذن 
بحباء رأدب معتذراً ببعض مشاكل الحياة؛ فيفادر ساحة الجهاد ليجد طريقاً أجدى وأسلوياً أتفع لمصلحة هذا الدين فوق بقمة أخرى 
يستعمل فيها اللسان يدلى السنان: ويحاول أن يحل المشاكل ألعائلية التي أرهقت أهله وهو فوق أرض النار والفخار. فينتقل إلى بقعة 
اخرى من الارص يعيش فيها ممزقأ بين عذاب الضمير الذي يهتف من الأعماق ليرده إلى أرض الجهاد وبين واقع ثقيل وقيود متينه 
تشده إلى الأرضء فيبقى حائراً شبه مشلول في حياته وحركته. 

ويثيت قسم على لأواء الطريق وجمر المسيرة حتى يفتع الله وينزل نصره, وهذه الفئة هي التي يجعلها الله ستاراً لقدره وآداة 

السفر: ولقد كانت قضية حل الأطممة ولا زالت مشكلة تواجهني في أسفاري الطويلة, إن أنني لا زلت أحمل زادي الحلال الذي 
يصنع في اليبت لطول الطريق في الذهاب. وأطلب من الأخ الذي أنزل عليه في أمريكا أن يعد طعاماً لطريقي في الإياب. 

وإنني أتحرج كثيراً أن أكلٍ.من طعام آية شركة طيران أبدأ -عربية أى إسلامية أو غربية-, اللهم إلا الشركة الباكستانية: لاني 
أعلم أن باكستان لا تستورد اللحوم؛ ولذا فإني آكل ني شركة إضاع) منذ أن تغادر ياكستان حتى نحط في محطة أخرى, لأني أعلم 
أنها. ترتب وجبتها في الغرب من المدن الغربية. 

وقد أطلب أحياناً طعاماً بحرياً -السمك وغيره (56140 563) , أو وجية تسمى(1851"! 1105112) وجبة يهودية؛ اللهم عافنا 
من أهل الشرك والضلال. وذلك لأني أعلم أن اليهود لا يأكلون الميتة ولا الخنزيرء ويذهب الحاخام بنفسه ليشرف على الذبع في 
المسالخ؛ وذبحهم كالطريقة الإسلامية تماماً. 

وقد أطلب وجبة إسلامية (11831 51317016!) لآن الطلبة المسلمين في أمريكا طلبوا من بعض الشركات هذه الوجبة ني 
2 لسقر. كد 


لتبيحة: 

والذي آريد أن أخلص إليه أن يتيقن الجيل المسلم أنه لا بد من راية إسلامية ومجتمع إسلامي حتى تعم السعادة أبناء هذا 
جتمع. وتلف الطمأئينة أجياله. ويهم الرخاء والرقد أرجاءه وجتباتة. 

ولا بد من العمل الجاد لإقامة هذا المجتمع مهما جلت التضحيات وغلت الأششان [ومن يخطب الدسناء لا يغله المهر]ء وإن الدن 
ن فيها.لتبدى صغيرة تافبة إذا قدمت كلها ثمنأ لقيام المجتمع المسلم, لان لحظة رضى من الرحمن: وتطبيق شرع الله ولو لأيام خبر 
الدنيا وما غيها. 

(نل متاع الدنيا قليل والآخره خير لمن أتقى رلا تظلمرن فقيلا) (النساء»/). 

هذه كلعة قدمتها بين يدي هذا البحث المتواضمع الذي أرجو الله ان ينفعني به. رأن يجعل ثوابه ف ميزائتا خالصاً يوم القيامة 
تاعدة الكبيرى: 

وقد ركزت كثيراً على قضية أصولية لآن مدار البحث يدور عليهاء وهي التي لخصها قول التيدي: (الأصل في الحيوان التحرد 
ى تتحقق ذكأة مبيحة). 

أو كما عبر عتها القطابي (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقد الذكاة. فهي لا تستباح بالامر المشكوك)؛ وهذا قوأ 
عدر الفقباء رالمحدثين. 5 5 : 

وقد وجنت أن جيم الثتباء يشيرون إلى هذة الأاضدة ضبيعاً الاتصريساً: وساتصل انا زازره. التصو التي وجداة 

طرة في أمهات الكتب النقبية, وسائيت صقحاتها رأبوابها -إن شاء اللس. 

وساص يان اللهرعرورا سرنها عل يحمن القمنانا التي تختص بالذكاة كالتسميه وآلة الذبح, الذكاة الاضطرارية؛ والمذكم 
ابع) , وطريتة الذكاة. 

وآمل من الله أن يجعل الإخلاص رالحق هدفتا وميتفانا وآن يرزقنا. الصواب والإخلاص لأن الله عز وجل لا يقبل عملً !' 
سأ صواباً (خالصاً من الرياء والشركء وصراباً مستقيماً موافقاً للكتاب والسنة)» هذان الركنان الأساسيان في كل عمل 
لاص والصرابء مع ابتهالي إلى الله أن يرينا الحق حقأ ويرزقنا اتباعه: وآن يرينا الباطل باطلاً ويرزكنا اجتنابه: وان يفتع عليا 
العارفين وأن يعلمتا ما ينفعنا؛ وينفعنا بما علمنا إته سميع قريب مجيب: (ربنا لا تزغ قلربنا بعد إذ هديعتا وهب لنا من لدنا 
ذ إنك أنت الوهاب) ( ربنا هب لنا من لدئك رحمة رهيء لنا من أمرئا رشداً) 


العبد الفقير إليه تعالى 
عبدالله عزاع 


5 ييه 


الدبائح واللحوم المحتورةه 
التمهيد: 


إن الحمد لله. نحمده ونسعتينه ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له وأشنهد أن ١‏ إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ررسوله. اللهم لا سهل إلا ما جملته سهلاً رأتت 
تجعل الحزن إذا شئت سهلاً وبعد: 

فهذا مرضرع طاما أشغلت فيه فكري؛ وجلت فيه نظريء إذ أنه يواجهني كضرورة حياتية أثناء حلي رترحالي» ففي سغري إلى 
البلاد الغربية سوأثناء تقديم وجبات الطائرات والمطاعم الفربية الأرروبية والامريكية- كنت أجد العنت والحرج الشديد في تحري 
الحلال, واستساغة اللقمة الطيية. حتى لا'ينبت بعض لحمي من حرام -فكل لحم نيت من حرام أى سحت غالثار أولى يه. وكذلك 
تواجه هذه المشكنة كل مسلم في أسراقه. حيث الطيور التي تشوى في الاسواق أمام ناظريه, وكذلك البقالات والمطاعم التي تبيع 
اللحوم ا مستوردة. 

ولقد رجعت إلى النصوص في الكتاب رالسنة وإلى شروح كتب السنة رالكتب الفقهيه لعلي أستقر في المسالة على قرار, 

والآن أدلي بدلري, فإن كان خطأ فمتي ومن الشيطانء وإن كان حقا وصواباً قمن الله تعالى؛ وأرجى الله عن وجل أن يأجرني 
فيما أكتبء ويغفر لي زلاتي إن أخطات أو جهلت. 

لقد كان الدافع المباشر لكتابة هذا الموضوع مقال كتبه فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود -رئيس المحاكم الشرعية في 
قطر- وكنت قد اطلعت من قبل على كتابه (فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب): راطلعت على الرد عليه الذي كتبه فضيلة الشيخ 
عبد الله بن حميد جزاء الله خيراً (رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعردية) ولقد أجاد كثيراًء وإذا تتبعنا الموضوع بتفصيلاته 
وأدلته وأقرال القتهاء فيه فإن الأمر يطول بناء ولذا قساحاول جهدي أن أختصر اختصارأ تر مغل مع بيان الحكم الشزعي؛ رألا 
أورد إلا الحديك الصحيع: ثم أورد له شواهد قد تنزل عن مرتية الصحة أى الصين. 

ول بد أن تستدل بأقوال المحدثين والمنسرين والفقهاء لبيان معنى النص الشرعيء بلاستنباط الحكم الذي قرروه في المسالة. 
وساتعرض في هذا الموضوع -إن شاء الله- إلى القضايا التالية: 

-١‏ الذكاة الشرعية (الذبح على الطريقة الإسلامية), 

- السؤال عند الاشتباه والجهل والشك. 

'- الأصل الذي يرجع إليه عند الشبهة والشك. 

؛- الذبائع التي تذيح ويجائبها مسجل يردد (بسم الله والله أكبر), 

-٠‏ الذبح من القفا. 

1- الشهادات التي ترفق مع الذبائع المستوردة. 

/ا- راقم المسالخ؛ ومصائع اللحوم القربية. 


المؤلف 


معنى الذكاة لغة وشرعاً 

أ- أصل الذكاء في اللفة: 

تمام الشيء وكماله. ومن ذلك الذكاء في السين والفهم تمامها. 

ورجل ذكي: أي سريع الفهم تام القبول. 

وذكيت الثار: آتممت وقودهاء ويقال للشمس ذكاء. 

وفعل الذكاة: ذكا يذكو ذكرا وذكاً وذكاء (يالقصر والمد): أتم. 

ويقال فرس مُدك: إذا أستتم قروحه بأن أسئتم الخامسة وسقطت سبنه التي تلى الرباعية وذلك تمام قوته. 

والتذكية؛ الذبح, والذكي من النعم: أي الذبيع, 

إلا ما ذكيتم: إلا ما ذيحتموه على التمام. 

والذكاة في الحيوانات مأخوذة من التطييب والتطهيرء لأن الذكاة'في الحيوانات تطهر اللحم وتطيب الاكل, لأنها تفصل عنه 
النجس المسفوح, " 

يتال: مسك ذكيء وذاك وذكية: آي ساطع ريحه الطيب. 

يقال: رائحته ذكية؛ أي طببة نافذة. 

قال قيس بن الخطيم: 

كان القرنفل والزنجبيل. ‏ وذاكي العبير بجلبابها 

وني حديث محمد بن علي: ذكاة الارض يبسهاء.يريد طهارتها من النجاسة: جعل يبسها من النجاسة الرطبة في الت 
نزلة تذكية الشاة في الإحلال, لان الذبح يطهرها ويحلل أكلهاا, 

قال المأوردي: الذكاة ني اللغة التطييب من قولهم رائحة ذكية: أي رائحة طيبة؛ فسمي بها الذبح لتطييب أكله بالإباحة), 


.- الذكاة شرعاء 
تطلق على الذيع والنحر جميعاً(, والذبح: قطع الأوداج, وهى ذبح بن اللبة واللحيين (واللبة: موضع انقلادة من الصد 
رهدة التي بين أصل العنق والصدر وتستعمل الذحر في الإبل والذبع في “الفئم والبقر. 
فالذكاة في الشرع: هر الذبح بطريق مخغصوص.ء أى قطع مخصوص, وهى نوعان: 
-١‏ اختياري: في الحبوان الذي نقدر عليه: ذكاته في لبته وحلقه, 
"- اضمطراري: في الحيوان الذي لا نقدر عليه وهو : 
أ- الصيد. . 
ب- الحيوان الناد.(الهارب). والمتردي في بشر: فهذا ذكاته حيث قدر عليه. 
وكمال الذبح (الذكاة) في قطع أربعة آشياء: قطع الحلقوم والمريء بالودجين, واختلف في المجزىء منهاء فسثهم.من قال: ( 
قية, ومنهم من قال: اثنان (المريء والبلعوم), كالشافعية!!), 
الذكات؟ 
ركن الذكاة هى الحيوان المأكول اللحم؛ فيجب أن بكرن حيواناً ماكولاً أي مما أحله الله؛ لان الذكاة لا تعمل في الحيوان 
لحب. فني الصحيحين قوله مَنتّه في الحبر: (أكفؤرها فإتها رجس)"). 


لسان العرب (117/14) والقاموس المحيط (0./1؟. والنباية في غريب الحدبث لابن الأثير (؟/111) والزاهر في غريب النائه الشائمي م(100)؛ رانظر تفسير !8 
ا - آنظر النهاية لني غيب الحديث (/171) رتحفة الفقهاء للسمرقتدي (47/0). وحاشية الشريتلالي - الدرر- الغرر (5 151/7 
كفاية الأخبار للحصيني (1155/5]. 2 4- أنظر الدرر شرح الغرر (215/1/ ركناية الأخبار الحصني (475/6). »- أنظر إرواء الفديل للباني (59/4 


ففي الصحيخين عن سلمة بن الاكرع أن رسول الله مله قال يوم خيبر لاصحاب: (...علام أوقدتم هذه النيران؟ ثالرا: على 
لحرم ا حمر الإنسية, قال: أهريترا ها فيها واكسروا قدورهاء فتام رجل من القرم ثقاله تهريق ما فيها ونفسلهاء قال البي تك أر 

3|). قال ابن القيم معتباً على الحديث!؟) قر سرد إن أن (ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة , وآنها لا تعمل فيه شيئاً). 

وقال كاب الدرر0: : (الذكاة تمل المأكول وتطهر غير نجس العين -لان نجس العين كالكلب لا يطهر أبدأ). ٠‏ والأصل في جنس 
الحيران الحل ما لم يرد دليل التحريم؛ أما لحم اليري قحرام حتى يذكى لقزله تغالى: 

هر الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (البقرة:ة؟), 

وتوله تعالى: 

يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل 0 (الائدةنه). 

وقرله تعالي: : 

....أعلت لكم بهيمة الأنعام إلا ها يتلى عليكبا (للائدةنا). 

رفي الآية: يكم 

اقل لا أجد فيما أرحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكن ميعة أر دما مسنرحا أر لحم منزير فإنه رجس أر فقا 

أهل لغير الله يه) (الاتمام::15) 
وكذلك: 
...وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ها اضطررتم إليه) (الاتعام:ة١١).‏ 
. فالمحرمات هي المفصلة: وأما المباحات فهي كثيرة غير محصورة. 
فالأصل: كل طيب حلال, وكل خبيث حرام, 
(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدرنه مكتريا عندهم في التوراة والإنمجيل يأمرهم بالمعررت ربنهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (الاعراف/5١),‏ 

١‏ الميزان: وميزان معرفة الطيب من الخبيث ذون العرب أثثاء نزول الرسالة؛ فكل حيوان استطايته العرب فبى حلال إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه(), ويعتبر ذوق أهل الحجان خاصة:؛ وما وجد في أمصار المسلمين مما لإ يعرفه أهل الحجان رد الى أقرب ما يشبهه 
في الحجانء فإن لم يشبه شيئاً منها فهو مباح 

أقسام الحيوانات رعلى هذا ناعلم أن الحيرائات قسمان: 

أ- البحرية: وهي توعان: 

-١‏ فما كان منه على صورة السمك ولا يعيش خارج الماء نهى حلال باتفاق الع إذ أجمع الفقهاء على إباحة السمك؛ إلا أن 
الحنفية خالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه!"), 

؟- ها ليس على صورة السمك: فالاصح عند الشافعيه!) أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما هات بسبب رغيرهء 
دبه قال مالك وأحمد ؛ ولكن مالكأ كره خنزير البحرل"! ٠‏ رأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفار الماء, وقال النوري: الأصبح 
أن السمك يقع على جميعها. والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاة!"' ٠‏ واحتجرا بالآية: 

(أخل لكم صيذ البحر رطعامه متاعآ لكم وللسيارة) (المائدة:7؟). 


-١ 0‏ أنظر تهذيب أبن القيم مع سعالم المسفن على مختصر أبي داود للمنذري (:/ر١؟7),‏ 7ك درر الحكام شرح غرر الأحكام (1141/5). 
>1١ .'‏ أنظر تهذيب ابن الفيم مع مختصر أبِي دارد (/1؟”) راحكام الاحكام لابن دقيق العيد (5.1/5) 1 
' ؟- أنظر كفاية الأخبار للحصتي (17/7). وانظر معجم الققه الحنيلي (148/1). وانظر المفني لابن قدامه مع الشرح الكبير :)18/9١(‏ رالمقني (585/4. وانظر حاشبة ابن عابدين 
ريم 
*- تحفة الفقباء (؟ثر//). ربدائع الصنائع (6/ره17). ١‏ المجمرع (2//4). ركفاية الآخيار (/»11). /ا- منار السبيل (118/5) 
4 بدايا المجتهد (107/1). 4 كفاية الأحبار ("/رد ؛ ؟) 


قال ابن عباس وقيره: صيده ما صدتموه. وطعامه ما قذف لكمء ٠‏ وفي الحديث الصحيح عن البجر: (هر الطهور ماره 
ميتقه]0'؟ صححه الترمذي والبّاري. وني الصحيحين') عن جابر وهى يتحدث عن سرية الخبط: (...ثم إن البحر ألقى إلينا 
يقال لها العنبر فاكلنا مثه نصف شهر حتى صصلحت أجسامنا)؛ وفي زيادة صحيحة عند البييقي أن التبي كك قال لهم [أمعى 
شيم 


ويحرم من حيوانات البحر الضفدع باتقاق الشاقعية والحنبلية» وأما الحنفية قإنهم يحرمون كل ها في البحر عدا السمك. 
٠7‏ وكذلك يحرم من حيوانات البحر التمساح لأنه من سباع البحر ويتقوى بنابه ريفترس,ء وفي الحديث الصحيح عند مسلم عر 
هريرة مرفوعاً: [كل ذي ناب حراع)]7!, وهذا الراجع عند الشافعية والحنيلية». 

وكل حيرانات.البحر لا تحتاج الى تزكية على الصحيح الراجح؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: (كل دابة تمى 
البحر فتد ذكاها الله تعالى لكم)(, وقد ررى الامام أحمد بإسناده عن شريح رجل أدرك النبي عل كد [كل فى دفن ١‏ 
مذبوح)/, ويستد ل كذلك بالحديث الصحيح [هر الطهرر مازه الحل ميععد]. 

ب- أما الحيرآن البري: فهر نرعان: 

3 ما ليس له دم سائل.‎ -١ 

1- ما له دم سائل, 


/!! أما الذي ليس له دم سائل: فكلها حرام عدا الجراد. فالثياب والتمل والتعل والختافس والزتيور وسائر هوام‎ -١ 
كالعقرب وذلك لانها كلها من الخبائث؛ وقد قال أله تعالى: (وبحرم غلبهم الخبائث) ومنها التراد والقمل رالديدان جمزعها.‎ 
وني الْحديث نهى رسول الله ل عن قتل أربع من الدراب (النملة والنحلة والهدهد والصرد) ولذا فإنها !ا تؤكل‎ 
وأما بعض الحشرات الذي يفقس في داخل الثمر دود كالتين والتمر والمشمش والدود الذي في الجبنة فإنه لا يحرم‎ 
:يرجع أكله الى الطبع والنفس.‎ 
( وأما حل الجراد فثيت في الحديث عن ابن ععر: (أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الامان‎ 
لطحال)1,‎ 
؟- أما الذي له دم سائل فهو ضربان:‎ 
إ- المستائس,‎ 
ب- المستوحش.‎ 
أ- فالمستانس: يحل منه بهيمة الأثعام,‎ 
(أحلت لكم يهيمة الأنعام إلا ما بتلى عليكم) (المائدة)‎ 
ويحل أكل الفرس لحديث جابر: [أن النبي عله نهى يوم خيبر عن لحرم الحمر الأهلية وأدن في لحوم الخيل!"). وهذا رأي ج‎ 
هاء. رخالف أبو حنيفة فحرم الخيل/"). وأحلها صاحباه أبو يوسف ومحمد.‎ 


وأما المستائس من الطيور فيحل بإجماع الأمة,. فقي الصحيحيين عن أبي موسي: إرأيت النبي تك ياكل الدجاج]!:". 
بور المستانسة الأصل فيها الحلء وام يرد فيها نهي. 


أما الجلالة من الانعام: (التي تأكل القاذورات والعذرة) والدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة فإنها تكره كراهية تنزيب 


إواء القليل تشريج أباديث متار السبيل )١15/4 ,41/١(‏ وصحح الحديث ابن خزيدة رابن حبان. انظر الإجابة الفاضلة للاسئلا العشرة الكاملة ر(؟15). 
ظلر الجمرع الثروي (590/8], ؟- رراه مسلمء أنظر إررا. الفليل .)١75/8(‏ 
مر المجمرع (5//1) والمغني لابن قداعه :)1١/4(‏ وكفاية الآخيار (5/ 19 1) 

ظر افغني :)1١5/4(‏ وكفاية الأخبار (14/9) ثال ابن حجر في تلخيص الحبير )١7:/1(‏ أخرجه البيهتي. 
« أحمد رأبو داود رابن ماجه وابن حيان وإسناده صميح على شرط الشبخين أنظر إرراء الغليل (15/8 .)١‏ 
اد اين ماجه رالحاكم والبيهتي ورمز له السيرطي بالصحة الجامع المسفير (ا/ر1). 

تفق عليه انظر أدراء الليل للالباني (9//4١)؛‏ وقال انظر البخاري :)١7/1(‏ ومسلم (71/1) رانظر كفاية الأخبار  .)157/5(‏ 9- انظر تحنة النقهاء للسمرقندي (7 
ار السبيل زكثرهغ) رإرواء الفليل («ثر/4١),‏ 

سوبت 


تغير طعم لحمهاء ولا يحرم سواء لحمها ولينها وبيضها: ويه قال الحسن البصري ومالك وداود والحنفية» وكذا لا يحرم ما سقي من 
الثمار والزروع ماء نجسأ(. : 
واستحب هؤلاء الفقهاء حبس الدجاجة أو الحيوان أياماً قبل ذبحه ليزكوا لممه. 
وأما الحنبلية: فإنهم يرون أن الحيران الذي تخالط التجاسه"! طعامها فإن كانت النجاسة قليلة جدأ فهى معفر عنها؛ وإن زادت 
التجاسة: يكره اللحم. فإن كان أكثر طعامها من النجاسة فإنها تحرم ويحرم لبتهاء رني بيضها روايتان استدلالا بحديث ابن عمر: 
(نهى النبي مله عن أكل الجلالة رآلبائها)!'؟ وهو صحيح. 3 
والراجح في هذه المسالة رأي الجمهور أنه إذا ظهر الذتن في اللحم فبي كراهية تنزيه. وإلا فلا كراهية فيهاء ويدخل في الحكم 
الدجاج والبقر الذي يدخل في خلطته الدم والنجس. 
رأما الحمر الاملية قبي حرام للأحاديث الكثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عبر في الصحيحين: (نهى النبي عله عن 
لحوم الحمر الأهلية) وزاد مسلم (يوم خيير )[1), 
رأما البغال فبي حرام لانها متولدة بين مأكول وهو الخيل وبين حرام اللحم وهو الحميرء وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام الحلال, 
ب- أما الحيوانات المستوحشة: فيحرم كل ذي ناب من السبع: وكل ذي مخلب من الطير» ففي الصحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (نهى رسرل الله نيه عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مغلب من الطير)!*) فيحرم النسر والصقر والبازي والحدأة» ٠‏ 
ويحرم الكلب والقط لانها من السباع, رفي صحيح مسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاً)!). وأما القط فهى 
سبعء ففي صحيح مسسلم عن أبي الزبير: (سألت جابرأ عن ثمن الكلب والسنور: فقال: زجر التبي عله عن ذلك). وني الصحيحين: 
(خمس من الفونسق يقتلن في الحل والحرام (النية والفازة والفراب والكلب والحدأة)') فبذه كلها مخرمة. 
آما الارئب البري وغير البري فهر حلال» فني الصحيحين: (أن أبا طلحة ذبع أرئياً ويعث برركها أو فخذها إلى النبي عه 
نقبلم)!8. ٍ 
أما الضبع والثعلب فأياحها الشافعية, واستدلوا بحديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هى؟ قال: نعم قيل آيؤكل؟ قال: نعمء 
قيل: أسمعته عن رسول الله مَيّّه؟ قال: نعم)ل') رراء الشافعي والتومذي والبيوقي وصسححه البخاري والترمذي وابن هبان. وقال بكدرمة 
الضبع والثعلب الحنفية والحنيلية!©, 
ويحرم الاب والنس وابن أوى والقرد» ويحرم ما'يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقاق والغراب والخناقس, وتحرم الحية لان لها 
نابأ من السباع, وآما الضب فهو حلال لأن خالد بن الوليد. رضي الله عنه أكله على مائدة رسول الله يها '). وقد وقفت طويلاً عند 
هذه القضية لضرورة الاطلاع على الحرام والحلال من الحيوانات: ولخلاصة هذه المسالة على الراجع: 
-١‏ أن الحيوانات البحرية كلها مياحة ولا حاجة إلى تذكية أي منها. 
"- أن الحيوانات البرية المحرمة لا تعمل فيها الذكاة ولا تطهر لحمها ولا جلدها. 
7- أن الحيوانات المقدرر عليها لا بد فيها من الذكاة بين اللبة والحلق. 
4- أن الحيوانات البرية المباحة والحيؤانات المستانسه الشاردة لا بد من رميها بسهم أو رصاصة بحيث يسيل دمها من أي 
جزء من أجزاء جسمهاء لانه جاء في المسحيحين عن عدي بن حاتم قال كله (ما. أصاب بحده فكله, ما أصاب بعرضه فهر وقيذ) 090 * 
والرقيذ الميت يسبب الضرب بثقل كخشية أي حديدة دون جرح وإسالة دم. 


وفي رواية عن عدي في الصحيحين مرفوعاً (إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصاب بعرضه فلا تاكله)7٠!‏ , والمعراض: 


تظر المجموع للنيي (71/1), وتحفة الفقهاء (:7ر1). ١‏ ؟- المفني ل 

لشراهده رطرقه أنتلو إرواء الغليل (8/ر6 11)؛ قال ابن حجر في !| (163/4) اممتاده قري بعد أن أورد مجمرع سلرقه 

؟- تهذيب ابن الغيم على مختصر أبي دارد (11/2؟): رأحكام (4/5.-؟). 5- دراه الجماعة إلا البتاري ففد أخرجه مسلم .)1١21(‏ رابر دارد واحمد البيبتي؛ أنظر إرواء القليل 
االعافال ١‏ تلخيص الحبيد (4/1؟). 7 /ا- تلخيمض الخبير (19/1). 

+- متفق عليه في البخاري (18//1). ومسلم (/9/). وأصحاب السان الاربعة. أنظر إرراء الخليل [113//4)؛ وتلخيص الحبير (5//1؟١1).‏ 4- تلخيص الحبير -٠١  .)195/1(‏ تحفة 

الفذهاء للسمرفتدي (40/7). رحاشية اين عابدين (1/1-؟)» رمنار السبيل (11//5 1) 

.)17 2 /5( إرواء الغليل (117/4) والحذيث في الصسحيحين. ؟١- زاد المسلم فيما اتفق علبه البخاري ومسلم للشسقيطي (507/5). رتلخيص الحبير‎ -١١ 

؟٠-‏ احكام الأحكام شرح عدة الاحكام لابن دقيق العيد(؟/رة. *) 


قدامه (451/4). ١‏ *- أخرج الحديث أبو داود رالترمذي واين ماجه والبيهئي وقد مسدمه الالباني 


عصا رأسها محدد ؛ فإن أصاب بحده آكل لأنه كالسهم؛ وإن أصاب بعرضه لم يؤكل وذلك لأنه كالحجر. 
وقد قدمت بهذه المقدمة للضرورة قبل أن نبدأ بشرح الذكاة وأركانها , 


الذكاة الشركة 
الذكاة لغة: إما الإتمام؛ ومنه معنى الآية (إلا ما ذكيتم) آي إلا ما ذيحتموه على التمام. 
وإها التطيب والتطهير؛ ومنه الأثر عن محمد بن الحنفية:((ذكاة الأرض يبسها)('! أي طهارتها) لأن الذكاة تطهر الذبي 
وتطييها. 
رالذكاة شرعاً: الذبح بشروط؛ وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء هر !"): 
- الذايم؛؟ قيعتير لا شرطان: 
أ- دينه: وهى كونه فسبلهاً أو كتابياً. 
٠‏ ب- عقله: فلا تحل ذبيحة المجئون أو السكران أو الصبي غير المعين. : 
"- الآلة؛ ولها شرطان: 
'- أن.تكون محددة. 570 1 
بح أن لااتكون سنا ولا خلفراً: م 0 
؟- محل الذبع؛ زيكون في الحلق والّبة إيهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر): .- 
5- الذكر؛ وى التسمية (يْسَمْ الله'رالله أكير). 9 
6- الفعل؛ ويشترط قطع الخلقوم والمريء والودجين - العرقين- اللذين بجانب العنقء أر معظم هذه الأعضاء. 
وأهم ما يعنينا من هذه الشروط في قضية اللحوم المسترردة: الذابح وطريقة الذبع: 
وأما التسمية قهي ليست مشكلة في هذا الأمر, إذ أن ذبيحة المسلم 7 نسال عن التسمية عليها؛ وذبيحة الكتابي نأكلها وإن تر 
قال الإمام النروي(": (ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكرو! اسم أثله تعالى عليها أم لم يذكرراء لظاهر القرآن فزي 
ينا ومذهب الجمهور) ٠‏ وقال الزهري (لا بأس بذبيحة نصارى ألعرب؛ وإن سنمعته يسمي لغير الله فلا تأكل» وان لم تسمعه ف 
٠‏ رعلم كفرهم ): ويذكر عن علي نحوهء رلنرجع إلى الشرطين الأساسين قي قضية الذبائح: 


بح ومحل اليه 
-١‏ الذابح: يشترط أن يكون الذابج مسلماً عاقلاً؛ أو كتابياً عاقلاً. 


واشتراط العقل: حتى يقصد الذبح؛ لأن الذبح عبادة. فلا بد لها من نية (وهذا مذهب جمهير الفقهاء من الحنفية والمالكي 


لية]1') , فلا تجوز ذبيحة السكران رالود عير المميز ولا المجنون: 

وعلى هذا: قلا تجوز ذبيخة المشرك ولا الكاقر ولا المرتد ولا الرثني ولا الشيوعي ولا الدرزيء ولا النصيري. ولا القادياني و 
,ولا المجرسء ولا الهتدوسي» ولا البوذي: 

والاليل على اشتراط كرنه مسلماً أو كتابيا قوله تعالى: 


(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أرثرا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (الائدقتهة). 


بالمقصود من طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحبهم: قاله ابن عباس وأيو أهامة رمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحس 
سان العرب طبعة بولا (1/18١؟)‏ وأساس "١‏ 
لابن قدامه .)45/١5(‏ رمحجم الفقه الحنبلي (١/رده*)‏ 
مجمرع شرح المهذب مطبرع مع الشرح الكبير للراقصي ١]»8//5(‏ 


زمخشري (903/5) طبعة دار حسادرء وتاج العررس للزبيدي (١9//9؟1)‏ طيمة مكتية الحياة 


؛- أنظر حكم اللحرم المسترردة للدكتور أبو فارس سر (75]' 


لماه 


رمن النصرص؛؟؛ 1 
-١‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: (كل ما فرى الأوداج ما لم يكن نرض سن أو حز ظفر) وهذا الحديث صحيح رواه اله 
والبيهقي('). ومعنى فرى: قطع, والأوداج باتفاق المعاجم اللغوية العروق التي تكتنف العنق. 
جاء في الصحاح للجوهري”") الودج: عرق في العنق وهما ودجان؛ وفي نسان العرب؟؟) أوداج: عروق تكتنف الحلتوم| 
الأوداج: ما أحاط بالحلق هن عروق.. وفي الحديث كل ها أفرى الأرداج. وفي القاموس(!): الردج: عرق في العنق, 
3 ومن هنا تعلم أن الرسول عله حدد محل الذبح. 
”- لهذا الحديث شاهد من رواية الدارقطني وغيره عن: أبي هريرة رضي الله عنه. قال: بعث رسول الله مك 58 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا أن الذكاة في الحلق واللبة)!"2, 
؟-وفي صحيع البخاري بإسناده عن أتس (نهى النبي عَته أن تصير البهائم]20. 
ومعني صبر البهائم: حبسها لترمى حتى تموت. 
وقد فهم الصحاية هذا الحكم من الرسول غَتّه وتوارثه المسلمون خلفاً عن سلف؛ ومن الآثار الصحيحة عن الصحاية: 
-١‏ ساق البيهقي بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: (الذكاة في | 
واللبة)!") ٠‏ قال ابن حجر هذا اسناد صحيعء ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس؛ ورواه عبد الرزاق. ولذا بوب | 
عند هذا الحديث بابا ققال: (الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق). 
لأن الحيوان قسسان: 
أ- مقدور عليه: وهو الإنسي؛ وجريح الصيد الذي لحقه الصا وليه حياة, فلا بد من ذبحه في اللبة والحلق: وهذه 
(الذكاة الاختيارية). : 
' ب- غير المقدور عليه؛ وهر المتوحش والإنسي الذي هرب واستوحش. والحيران المتردي في يثرء فهذا يجوز أكله في أي 
. أصابه السهم أى النصل وهذه تسمى (الذكاة الاضطرارية). : 
١‏ 1 1 
خفي صحيح البخاري عن رافع بن خديج: [.... وأصينا نهب إبل وغنم قند(هرب) منها بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه|: 
رسول الله مَلّ: إن لهذه الإبل أوا!بد كثوابد الوحش, فإذا غلبكم منها شيء فافعله به مكذا]!9). : 
والأوايد: جمع آبدة وهي المترحشة. 3 
وقد برب البخاري للحديث السابق بعنوان!!! (باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحشء وأجانه ابن مسعودء وقال ابن عر 
ما أعجزك من البهائم مما ني يديك فهى كالصيد, وفي بعير تردى في بثر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن 
وعائشه). : 
؟- وفي الأثر الصحيعأ": (آن الفرافصة قال لعمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون طعاماً لا تأكله, فقال: وما ذاك يا أبا م 
فقال: تعجلون الأنفس قبل أن تزمق, فامر رضي الله عنه مناديا ينادي: أن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدرء ولا تعجلوا الأننس 
تزهق). 


؟- روى سعيد في سئنه بسند جيد ومالك في الموطأ عن ابن عباس: (إذا أهريق الدم وقطع الأوداج فكل), 
4- وعن عطاء (لا ذبح ولا نحر إلا قي المذيع والتعر)!!". 


.)5.55( أنثلر سمي الجامع الصغير للاباني (1795) ج(115/1). وسلسلة الأحاديث السحيحة‎ -١ 
؟- الصماح للجرهري (1!/1؟] سل دار الحلم لنملايين وكذلك الصحاح في الاخة. رالعلوم إج؟/171). ط دار الحضارة القربية.‎ 


؟- لسسان العرب (ه ا/ر4 01 لاقي 1- القاموس المميط (1/١١؟).‏ 
٠7‏ *- رسالة حكم اللحوم المسترردة لابن حميد ص (1) > نح الباري زكر 1ة), 

”- أنظر السان الكبرى للبيهقي (/94؟): رنتم الباري البخاري (110/5): ومصنف عبد الرزاق (180/1). 
4- أنظر فتع الباري إقثير ! اتسو/ر555). 4- أتظر فتح الباريي +/24 


.071/5( قال النووي: وآما الأثر من عمر فعسحيع صدححه ابن المنذر وذكره البخاري في محبحه عن ابن عسر. أنظر المجمرع للنوري‎ -٠١ 


ولقد سمى ربسول الله مله الذييحة التي لا تقطع منها الاوداج ذبيحة الشيطان: فقد روى أبى داود والبيهقيل') بإسناده عن ١‏ 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرقرعاً: (لا تأكلرا الشربطة فإنها ذبيحة الشيطان). 

والشريطة التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك, وتكاد الأمة تجمع أن محل الذبح هى اللبة والحلق 

قال اين قدامة: (وأما المحل أي محل الذبح فالحلق واللبة؛ ولا يجرز الذبح إلا في هذا المحل بالإجماع)!7). 

وأما الأشباء التي تقطع فهي: الطلقوم رالمريء والردجان (عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها) رهذا 
الأكمل, 
رلكن الختظق الفقهاء فيما يشترط قطعة منها("2 تال الليث وداود يشترط قطع الجميعء واختاره ابن المنذر 
قال أبو حنيفة: اذا قطع ثلاثة من الأريعة جان. 
قال مالك: يشترط قطع الحلقرم والودجين ولا يشترط المرى». 
وكات الشانعي يقول: يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب قطع الودجين. 
وعند الحنيلية: يشترط قطع الحلقوم والمريء ريستحب قطع الودجين؛ ورواية آخرى عن أحمد يشترط قطع الاريعة. 
وعلة اشترا 


اط هذا المحل!') لانه مجمع المروق فتنقسخ بالذيح فيه الدماء السيالة: ريسرع زهوق الروح؛ فيكرن أطيب لل 
أخف على الحيوان. : 


وعلى هذا: فالذيح في الحلق حددته النصموص الواردة عن الرسول تنه وعن الصخابة. فمن ذبع في غير هذا المحل بالند 
حيوانات الانسية خذبيحته ميتة لا تحل. سواء كان الذابح مسلمأ أو كتابياً. فمن قتل حيواناً بالصعق الكهرباني قف القريخ 
تفريق في الماء لحار أو بالوقة (الضرب على الرأس) فذبيحته ميئة لا تحل. 


ومن هنا تيدى غرابة الرواية المثقولة عن ابن العربي, قال: (وسئلت عن النصراني ينتل عنق الدجاجة ثم يطبخها فل يجوز 


لى معه منهاء فقلت: تعم؛ كلوا منها فإنها طعام أحبارهم ررهبانهم؛ وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء ولكن الله سبحانه أياح لنا طعام 
لقا ٠‏ وليس كلما يحرم في ذكاتنا يحرم أكله في ذكاتهم!", 

هذا الكلام شاذ ومردود من ناحيتين: 

أولاهما: لأنه يصطدم مع كلام آخر لابن العربي نفسه. فقد نقل عنه قوله (فإن 5 
لم الرأس: فالجواب أ 
0 


نإ آكلو» على يتعبو وجه النكاة كالة 
أن هذا ميتة. وهي حرام بالنص: فإن أكلوها فاذ نأكلها نحن كالخنزير فإئه حلال لهم وبن طعامهم وهى حر 


ثائيهما: اصطدم هذا القول مع نص الكتاب والسنة واتفاق جمهور العلماء. 


أما الكتاب فيقول الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختتة والموقوذة والمترد 
بيحة) هذه الآية خصصت عموم الآية الآخرى: (...رطعام الذين أرتوا الكتاب حل لكم...1. 


قال الشيخ محمد الخضر حسين("): الآية الأولى مخصصة الثانية. ولا نعلم للأولى مخصصاً. والعام الذي لم يدخله التخصيد 
في الدلالة مما دخله التخصيص, 


وأما الأحاديث فلقد أزردت بعضها مع آقوال السلف التي حددت محل الذبح وطريقت : 
وأما فتوى محمد رشيد رضا وأستاذه محمد عبده التي يقول فيها: (وإني لا أعتقد 


ات مله لى اطلع على طريقة التذ؟ 
على الحيوان ولا حزر فيها كالتذكية الكهربائية 


ية (يعني الصعق بالكبرباء)إن صح هذا الوصف فيها لفضلها على الذبع. 
الكبرى الببهقي (9/8/5)- رفي السنه عمرو بن عبد الله: حدوق فيه لين. أنطر تقريب التهذيب عن( :9؟) لل البند 
المغني لابن قدامه 1ر4 4). 


المقئي لابن قدامه مع الشرج الكبير )/1١(‏ !). رالمجمرع للثوي [4/+):رفتح الباري (141//1) وأحكام القرأن للجصاص (0/- .؟): 
لابن قداب (11/81). 


القطاب في إباحة نبائع عل الكتاب لاين محمرد (4] 
للحوم الستوردة لابن حميد س(29). 
لاعتمام الهدد السئة (14] محرم سنة (1101) ديسمير سئة (1440م). 


أقول: هذه الفتوى لا ينقضي منها العجب» لأنه تقول على رسول الله ل ويلفظ أعتقده ولى قال إني 8 أظن لكان الأمر أخفء 
وإن كان الامر في الحالتيئ كبير جداً لأنه تقديم بين يدي الله ورسوله. (يا أيها الذين آمئرا لا تتدموا بين يدي الله 0 
(الحجرات: )١‏ والصحق الكهربائي لا ينهر الدم النجس و من أجل إراقته شرعت التذكية؛ رهناك نصوص كثيرة في الصحيحين تشتر: 
إنبار الدم. ففي صحيع البخاري قال ثَلله: [ما أثهر الدم وذكر اسم الله عليه قكل ليس السن والظفر)!١).‏ 

فالصعق بالكهرياء للحيوان يجعله ميتة , وكذلك الرصاصة إن قتلته فهى ميتة. وكذك فإنا على ضلوء ما تقدم نرى ضعف 
استدلال الشيخ ابن محمود بالآية: (إلا ما ذكيتم) على جراز الذبح بأية طريقة, فقد جاء في متاله في مجلة الأمة وني كتابه (نصل 
الخطاب) ما يلي نقوله تعالى: (إلا ها ذكيتم) خطاب للبشر جميعأ على حسب عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لذيائحهم, إذ ليس عندنا 
ما يدل على قسر التذكية وحصرها في الحلقوم والمريء)!'). 

إذ أن:الآية تخاطب الممنين: فهي الآية الثالثة من سورة المائدة: تبدأ الأولى والثانية متها بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا...) 
فإذا دخل أي انسان في الارض فسن هذا الدين فلا بد من اتباع الرسول يه قي الصلاة رالصيام والزكاة, 

وبناء على ما تقدم فتعتير أية ذبيحة لم تذيح بالطريقة الشرعية (في الحلق واللية) بحيث ينهر دمها: أقول تعتبر ميتة 

فالمصعرقة بالكهرباء: ميتة. 

والموقوذة (المضزربة): ميتة 

والمقتولة بالرصامن؛ ميتة, ٍ 

والطيور المقتولة بالتدويخ والتفريق في المحاليل الحارة: ميتة: وفتل عنق الطير يجعله ميتة. 

واستعمال قضيب الحديد يدخل في النخاع الشوكي يجعل الحيوا والطبر: ميتة؛ 

دمن المعلىم أن هذه الطرق كلها موجودة ومتفرقة في أرجاء لورويا 'وأمريكًا الجنوبية والدول الشيومْية. وذك لآن: الدول 

الكاثرليكية السكان (النصارى الكاثوليك) يبيجون أكل الميتة (المقتولة بهذه الطرق): وبعض الدول تعتبر الطريقة الإسلامية للذبح تعذيباآً 
للحيران. ولذا فإنهم يعترضون على الذكاة الشرعية؛ وخاصة من قبل جمعيات الرفق بالحيران في بعض الدول الأوربية, 


القصئ الغثالث 
السؤالي عن الذبسيحة عند الشك والجشل 
ذكرنا في الفصل الأول أنه لا يجو ذبيحة غير المسلم والكتابي الذي يؤمن بكتابه, والآن نتعرض لمسالة السزال عن الذبيحة, 
قال بعض العلماء المعاصرين رمنهم ابن محمود لا يجب السزال عن الذبيحة ولا عن مصدرهاء وحجتهم في رأيهم هذا حديث عائثشة 
رضي الله عنها الذي رواه اليخاري بإسناده عن( عائشة رضي الله عنها: أن قرماً قالوا للنبي مله (إن قومأ يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمرا عليه أنتم وكلراء قانت: ركائرا حديثي عهد يكفر). 
فهذا الحديث ليس في محل الخلاف لأنه يتكلم عن ذبائح المسآمين. وذبيحة المسلم حلال. وليس علينا أن نستفسر عن التسمية 
عليها. 
ولذا فقد برب البيهقي()) في ننه عند هذا الحديث (باب هن ترك التسمية وهو ممن تحل ذكاته)(”) قال ابن عيد البر في التمهيد 
فيه (أن ما ذبحه السام ولم يعرف هل سمي الله عليه آم لا آنه لا بس ياأكله. وهو محمول على أنه قد سمّىء والمؤمن لا يظن به إلا 
الخير: وذبيحته وصيده محمول على السلامة). 
فحديث عائشة رضي الله عنها يتكلم عن قوم من الاعراب السلمين حديثاً. بل اخذ مئه الشائعية أن 000 . 
للإباحة كما تال البغوي قي شرح السنة(!, 
واكن الخلاف حول الذبائح التي تعرض في أسواق المسلمين لا نعرف أذيحها شيوعي أم بوذي أم هندوسي أم ملحد. ولا ندري 


-١‏ فتم الباري (ؤ/011). ؟- مجلة الآمة المدد السابع السنة الأرلى رجب (6:1١ه)‏ أيار (1541م)- 
*- انظر فقع الياري بشرح البخاري لابن حجر (؟04/1). وانظر عمدة القاري لنميني(١‏ 5/ي2١١)‏ 2 4- السنن الكبرى للبييقي (8/ر5؟1). 
«- أنظر الجوهر النقي على الساك الكيرى لابن التركماني اير ؟؟), 6- شرح السنة لنبغري ١11/11‏ 


كيفية ذيحهاء أناكلها اعتمادأ على حديث عائشة في أعراب المسلمين الذين كانوا بعيشون في بادية المديئة أم نسأل عنها قبل أكلها؟ 
فالموضوع المطروح هو (السؤال عن الذبائح المستورد: ولا تعلم ذابحها ولا طريقة ذيحها). 
الجواب: يجب السزال, لآن هذا هو حال الصحابة والسلف. وعملاً بالنصوص التي تحرم ذبائع المشركين والمجوس. 
وإليك بعض النصوص: 
-١‏ قال الهيثئي في مجمع الزواند:'') (عن أبي سعيد الخدري قال: كان أناس من الأعراب يأتوننا بلحم , وكان في أنفسنا ؛ 
شيء. فذكرنا ذلك لرسول الله عه فقال: اجهدرا 'أهانهم أتهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله ركلوا ) روا الطبراني في الأوسط ررجاله ثقار 
"- روئ عبد الرزاق في مصنفه عَنْ قيس بن السكن قال قال ابن مسعود: إنكم نزاتم أرضأ لا يقصب (يذبح) بها المسلمر 
إنما هم النبط أى قال التبيط رقارسء فإذا اشتريتم لحمأ فسلوا؛ فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا فإن طعاعهم حل لكم) 
رجاله رجال الشيخين عدا قيس بن السكن فهى من رجالٍ مسلم. قال أبن حجن عنه('): ثقة, 
وكان الصحابة يسائون عن إلجين المطروح في السوق خرفاً من أن يكون جبنأ مصنوعاً بأنفحة ذبيحة المجوسي -مع اختلاة 
ي نجاسة أى طهارة أنفحة الميتة- والأنفحة نسية قليلة جداً لا تتعدى واحداً في العشرة آلاف!". 
قال البيبقي: وقد كأن بعضى العلماء يسأل عن الجين تغليباً للملهارة؛ وررينا ذلك عن أبن عباس وابن عدر وغيرهما: 
وكان بعضهم نسأل عته احتياطأً, ورويناه عن أبي مسعود الأنضاري قال: لآن آخر من هذا القصر أحب ألي من أن آكل ج 
' أسال عنه. 
ومن الحسين البضري: كان [صنحابٍ سول الله مَك يسالون عن الجيت ولا يسالوا عن الستمن. 
فالسؤال عن الذبيحة عند الشك أو الجهل واجب. وخاصة إذا عم البلاء. والناس يشترون اللحوم المستوردة من السوق د 
ولا حل ولا قوة إلا بالله. ؤفي هذه الحالة تسال الئاس إذا دعيت إلى موائدهم هل اشتروا من الذبائح المستوردة أم من المذبر 
,باقد المسلمين: 
فعلى المسلم أن يسال محلات البيع عن نوع اللحم الذي يشتريه حتى يستبرىء لدينه وعرضه؛ ويعلم ماذ! يدخل فعه من 
خرام؛ ويعد السؤال إذا زال الشك وتحقق حل اللحم اشترى رأكل. وإن بقي الشك قاثياً فماذا يصنم؟ 
لا بد من ترك الشراء لأن اللحوم لا تباح غند الشك. 
ومن هذا المنطلق يمكن الرد على فضيلة الشيخ ابن محمود الذي لا يرى السؤال عن الذبيحة اثطلاقاً من: 
-١‏ الاصل في الأشياء الإباحة, ‏ , 
؟- واعتماداً على حديث عاتشة رضي الله عنها المتقدم (سنموا أنتم وكلوا). 
"- واستشهاداً بحديث رواه الدارتطني: [إن الله تعالى فرضص فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت 
» رخمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا تبحثوا عنها]. 
أما الأصل الأرل: الأصل في الأشياء الاباحة فهذه قاعدة مقررة بين العلماء. ولكن لها استثناء عند العلماء رهن: (إلا الله 
ساع -أي الفروج-). 
(فالآصل في الأشياء الإباحة إلا اللحوم والأبضاع فالاصل فيها الحرمة)؛ فاللحوم لا تحل إلا بالتذكية, والأبضاع لا تحل 
» وسأفصل هذا -إن شاء الله. وهذه القاعدة تكاد تكن محل اتفاق بين اللماء, 
وأما الحديث: (وسكت عن أشياء...] فهو تفسير للآية (لا نسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)؛ والحديث يفره حديث آم 
.ه الآية [أعظم المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يخرم فحرم من أجل مسالته), 


ذا أثناء فترة الننزيل والنبي مُه حيء أما الآن وقد أكمل الدين وانقطع الوحي فلا بد من السؤال (ناسألوا أهل الذكر إن كذ 
0 5 


الزوائه ريثم ١/37؟)‏ :رمش أجهدوا أيمانهم: أي حلفرهم الإبغان. ١1 ١‏ تقريب التبذيب لابن حجر (ك/*15). 
ع إنفني !“زا 


-585- 


الأصل الذني يرجع إليه عند الشك: 

لا يد عند الشك أن نرجع إلى الأصل الذي يمثل اليقين. فإذا طرآ على الاصل شك فلا عبرة به. وذلك للقراعد التالية: 

-١‏ اليقين لا يزيل بالشك. 

؟- الاصل في الأمور الطارئة الندم. 

قما هو الاصل في لحوم الحيوانات قبل الذيح؟ 

الاصل في جنس الحبوان الإباحة حتى يرد دليل التحريم والاصل في لحم الحيوان الماكرل الحرمة حتى نتحقق مِنْ الذكاة 
البيحة. فإذا طرأ الشك رجنا إلى الأضل,. ‏ / 1 

هذه قاعدة مهمة جداً يففل عنها كثير ممن يكتبون عن الذبائح. فيطلقون العبارة (والاصل في الأشياء الإباحة), واليقين لا يزول 
بالشك, فما دام الاصل الإياحة غاللحوم المشكوك فيها مباحة. 

هذه القاعدة التي قررها جميع الفقهاء, إما بعبارة النص أو باشارة التص وهي (الأضل في الحيوان التخريم حتى تتحقق ذكاة 
مبيحة)!). وقد قال النووي: إن هذه القاعدة مجل اتفاق بِين العلماء ولا خلاف فيها. ققد عقب على حديث عدي بن حاتم الآتي ذكره 
-إن شاء الله فقال!؟) (فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يجلء ٠لآن‏ الاصل تحريمه؛ وهذا لا 
أخلاف فيه). 

وقد تبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء واللفسرين والمحدثين» كم فلك لا حاجة .حتى للنص عليها لأتها 
بديهية: إن أن لحم الحيران لا يحل أكله قبل أن يذكى. فلو قطعت إلية خروف حي فهي ميتة؛ وهذه القاعدة تدعمها الأدلة التالية: 

١ب‏ القرآن الكريم. 

1- السنة الشريقة. 

؟- اللغة العربية, 

:- آرا؛ جمهور السلف والخلف. 

-١‏ القرأن الكريم: يقول الله عزوجل؛ (حرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة رالمرقرذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السيع إلا ما ذكيتم) رسراء كان الاستثناء متصلاً (أي الاستثناء من المحرمات) قيكون المعنى: حرمت عليكم 


المنخئقة والنطيحة.. .إلا ما أدركتم فية حياة مستقرة (ليست على شرف الزرال) فذكيتموه (ذبحتموه) ٠وهذا‏ قول اين عياض وعلي رضي 
الله عنهما 


كان الاستثتاء منقطعا (ذي الاستثناء من.التحريم) فيكون المعنى: حرم عليكم الميتة والدم.... سائر ما ذكر. لكن ما ذكيتم 

مما أحله الله تعالى يالتذكية فإنه حلال لكم؛ وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة واختاره الجباني7». 

وفي الحالتين تفيد أن الأصل التحريم قبل الذكاة الشرعية؛ قال صاحبي البدائو!ة): (استثنى سيحانه الذكي من المحرم؛ 
والاستثتاء من التحريم إباحة؛ لأ الحرمة في الحيوان لا تزول إلا بالذبع) : 

”- السنة النبرية: روى الحاكم في المستدرك بالسند الصبحيح عن أبي سعيد الشدري رضي الله عنه: سثل رسول الله عله عن 
جياب أستمة الأبل وإليات الغتم فقال: (ها قطع من حي فهز ميت)"1. ١‏ 

وقد روى البيهقي في السنن عن أبي واقد الليثي: لما قدم رسول ألله مَل المدينة والناس يجبون إسنمة * الإبل ريقطعون إليات 
الغنم فقال النبي: ما قطع عن البهيمة وهي حية فهى ميتةل) حديث صحيح رواه أحمد وأب داود والترمذي. ١‏ " 

هذا من أوضح النصوص التي تدل دلالة قطهية أن لحم الحيران قبل الذبح (الذكاة) نجس وميتة, ولا يحل اللحم إلا بالذيع» 


تت تت را تت شي 
-١‏ أنظر المجمرع للنروي (308). *- شرح الفوري مسنم (67/ه)؛ رانظر بلوخ الآمائي من الفتح الرباني (111/89) 

؟- أنظر تفسير الالرسي (07/5). وتقسير المنار  .]117/1(‏ 4- قال الحاكم في المستدرك (58/4؟) صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاء ورافقا الذدبي. 

- 0 (تركا). -١‏ رراه أحمد وآبر دارد رالترمذي والحاكم. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ررواه البيهقي في الستن الكبرى (هره:1), 


الك 11ل فد اتدل 1.151]. عمصئف صد !ل.:51. [78/66). ويلوخ الأماتى بشرح القتح الرياني (7١/16)؛‏ واتظر مسحبح اليامع المثير 


رعليه فالاصل في البهيمة. التحريم, 


7- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وهذا الحديث في الصحيح؛ روى البخاري بإستاده عن عدي بن حاتم رضي الله : 
عن النبي مله قال: (إذ! أرسلت كلبك وسميت فامسك وتتل نكل؛ دإن أكل فلا تأكل فإغا أمسك على نفه, وإذا خالط كلابا لم يلا 
اسم الله عليها نأمسكن فتتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قغل. بإورس السبد تويده يتدوع أ يرمن لصي به إلا ارس 
نكل. رإن رقع في الماء ئلا تأكل )(0. 


وني رواية مسلم!): (فإنك لا تدري الماء تتله أو سهمك) فالرسول مُه يهذا الحديث بين أنه في حالة التباس الأمر والختلاه 
يرجع إلى الاصصل وهي الحرمة. 

فإذا اختلط الأمر والتبس علينا القاتل أهى الكلب المسمى عليه أو الآخر يرجح جاتب الحرمة ريحرم الصيد 

رإذَا التبس الأمر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمة: قال النووي!) (إذا وجد الصيد غريقاً في الماء حر 
الاتفاق). 

وقد ساق البيبقي!) بإسناده الصحيح عن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود: (إذا رمى أحدكم صيداً قتردى من جبل فما 
< تأكلواء فإني أخاف أن يكون التردي قتله. أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله), 

وحديث ابن مسعود الموقوف يشبه حديث عدي بن حاتع المرفوع؛ ومن هذين الحديثين استنيط العلماء ثلاثة قواعد أصوا 
مة ومي متقارية في معناها: 


-١‏ البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاةا"!, فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه ولا يحمل الأمر على حسم 
؟- الأصل في الميتة التحريم. فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الاصل(. 
1- اذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر(") (التحريم). 


؟- أقوال السلف آن العضو المبان (الساقط) من الصيد ميتة. ومما يزيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي اسلف ألبهيه 
يم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة) أقوال السلف في السهم يسقط عضوأ من الطير أى الصيد. 

عن قتادة): (إن ضضريت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تاكل الذي سقط وكل سائره). : 

وعن عطاءا"'): (إن رميت طائرأ بحجر فقطعت مته عضبوأ وأدركته حيأ فإن العضى منه مينة). وعلى هذا اتفق جمهور العلما 
قال البخاري("') وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدأ فبان منه يد ذى رجل لا تأكل الذي بان ركل سائره 

وقال البخاري('): قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عيد الله حمار فامرهم أن يضربوه حيث يتيسر. وقال: ده 
ل منه وكلواء ويهذ! آفتى جمهور الفقهاء أمثال ابن عابدين وقاضنجان واين جزيء!7, 

- اللفة الغربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن آصل الذبيحة حرام وتجس, فمن معتى الذكاة: التطهير والتطيب, ومنه الاثم 
د بن علي (بن الحنفية ) ذكاء الأرض يبسها (أي طهارتها). ومنه مسك ذكي أذفر: أي ساطغ ريحه. قال قيس بن الحطيم!؟") 

كأن القرنفل والزنجبيل وذاكي العبير بجلبابها 
ل الشرنبلالي!؟'): فالذكاة إزالة للخبث فإنها شرطت لتطييب اللحم فإنها نضع لتمييز الطافر من التجس 
د حدد رسول الله مُه في لفظ الحديث أن معنى الذكاة هى الطهار. نفي عدة ررايات: (دباغ الأديم ذكاته) [دباغها طهررها: 


سسلم )١8151/9[‏ لط دار الإقتاء كتاب الصيد رقمه (1؟) ررقم الحديث (1654) *- صحيح البشاري (17./1) ط استتبرل رفتح الباري (8م81), 
نودي مسلم (٠ر"!).‏ ونتح الباري البخاري (113//9). 

كبرى للبيهقي (14/5؟) رفبه الامش رإن كان مدلسآ إلا أنه ممن:احتل الانئة تدلسهم كما تال ابن حجر رانظر كذلك أحكام الجيساس (/168). 

أن للخطابي مع مختصر بي دلئه (4/ر95). فتع الباري البخاري .)١1/75..5-/15[‏ والاحكام لابن دقيق العيد ٠4/5‏ ؟): رئيل الأوطار للشوكاني (هلر5 14). 
جصاس (/94؟). يذل المجهود أبي داود (18//1). 6- انظر مصنف عبد الرزاق (117/1). 2 4- انظر مصتف عبد الرزاق (15*1). 
عي -البخاري- (15/15). 7 -١١‏ فتع الباري -البخاري- لابن حجر (15/15) 
شية ابن عابدين (195/1): وفثاربي قاخنجان (733/75)» وثوائين ابن جزيء مر ]١19(‏ 


البلاغة للزمخشري (603//1)- وتاج المروس شرح القاموس .)199//٠١[‏ رلسان العرب,(4١/4١؟):‏ والنهاية لمي غريب الحديت لابن الأثثير (11/5): 
شسرنبلالي: الدرر -الغرر- (؟/ر1814), 


ديه - 


وفي لفظ [ذكاتها دياغها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان. : 
نهنالك ألفاظ: دباغها طهورهاء ذكاتها دباغهاء ولذا معنى ذكاتها طهورها بنص اللفظ النبوي الشريف, انظر تلخيص الحبير 
ارقا 
اتفان العلماء على قاعدة 
(#1 صل تحريم الحيوان) 
إن القيض الدافق من نصوص المفسرين والمحدثين وفقباء المذاهب الاربعة والزيدية رغيرهم يؤكد في تقرير هذه 
القاعدة:الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق من ذكاة مبيحة). ولدي عشرات النصوص في المذاهب الاربعة, وأكتفي بنص واحد 


من كل مذهب: 
عند الحنفية (0, 
جاء قي الدرر (الغرر): (الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس الهين). وفي بدائع الصنائع: (الحرمة قي الحيوان المأكرل لمكان ٠٠‏ 


الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر)» رفي الهداية: (الذكاة: شرط حل التبيحة: قال ابن الهمام: وكما يثبث به الحل يثبت .., 
الطهارة) رفي حاشية ابن عابدين: (زحرم نيوان من شانه الذبح ما لم يذك). وانظر قول ابن التركناني. والسهارثفؤري: والجصاص. 


في مثل هذا النص. 
5- عيق الالكية, 

قال ابن العربي: (قال علمازتا: الاصمل في الحيران التحريم, لا يحل إلا بالذكاة والصنيد. فإذا ورد الشك في الصائد والذابج 
بقي على أصل التحريم). 


رانظر أقرال: الدرديرء ابن:رشدء القرطبي» في تقرير هذه القاعدة. 


- العائية؛ 
قال النروي: (الاصل في الحيوان التحزيم حتى تتحقق ذكاة. مبيحة)» ومثله أقوال: الخطابي, ابن حجر العسقلاني, السيرطيء 
والخطيب الشربيني. 


ك- أقوال الحبلية؛: 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم[؟): (وما أصله الحظر (العرمه) كالابضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من 
التذكية والعقد). 

ويقول ابن قدامة عن الذبائ/*): (... الأصمل الحظر. والحل موقوف على شرط وهو: تذكية من هو من أعل الذكاة). ويهذا قال 
ابن تيمية”) في أماكن كثيرة من الفتاوي: (... لا تحل الفروج والذبائح بالشيهات)- 1 

مجن مارت متلع 9 أفي الفروع. ومنصور البهوتي7) في كشاف القناع. وقال ابن حميد(") في رسالة اللحوم الستوردة: 
ونص عليه اين القيم. 
و- الزيدية: 
-١‏ أنظر الدر (الفرر) (1/5؟) ربداشع المسنائع للكاشاني (977؟). فنع القدير لابن الهمام [/1: 4 وحاضية ابن عابدين (44/1؟)؛ رالجرهر الثقي -السئ الكبرى لابن التركماني- 

(5/-21- ويذل المجهره في حل ثأبي دارد للهارتقرري (58/15). رأنحكام الثر أن للجساص (98/5؟) 

- أحكام الفرأن لابن الهربي (017/5). ابن رشد في بداية المجتهد (411/1). حاشية الدسوقي -الدردير منن خليل- ])٠١8/5(‏ وتفسير القرطبي [7:/1) 
؟- المجموع شرع الميذب [4/ره١)‏ للندري؛ معالم السئن مع مشتعسر أبي دازد لللخطامِن :)١15/1(‏ زالاث النظائر تلسبرطي ص(5/): فتح الباري لابن سير [/ةاد) 


4- حكم الأحوم الستوردة للشيغ اين مسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى في السعودية- سر (51). -٠‏ أنظر المفني لابن قداعة 4 ثرالاء ) والمفيي (/ هه #/كلاة] 
الفثارى لابن تيمية (لالرءة 1 1١‏ ثلث الا/ر .)١ ١‏ القرربع لابن مشلح (لارة 30 


جاء في اليحر الزخارل') لأحمد المرتضي: (فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضاٌ تثليباً للحظر, إذ هى الأصل في الحيرا 
فلا ينتقل عنه يالشك). 
بعد هذا الثقل عن المذاهب المعتيرة في الفقه الإسلامي يتضع بيقين أن القاعدة: (أن الاصل ف 


في البهيمة التحريم حثى تتحقق 
لذكاة المبيحة) محل أتفاق بين العلماء. وقد رتب الفقباء على هذه القاعدة فروعاً تطبيقية أهمها: 


ختلاط الذبيحة اللذكاة مع الميتة يحرم الجميع: 


اختاط:الدبائح (الحاقل مع الحراع) يحرمهاجميعاً. بناء.علن التصورس.والقاضاء التززة بيغ التقياء :أن الأصيل سم 
حيوان المكول الحرمة حتى تتحقق الذكاة) فقد نص العلماء أنه لا تؤكل الذبائم عند اختلاطها. : 

قال القطيب الشربيتي!"!: (إذا كان في البلد مجوس. ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أى مجوسي؟ لم يحل أكا 
لك في الذبح المبيع: والأصل عدم ثعم: إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإساام فيتيقي أن يحلء وني معثى المجوس كل هر 
تحل ذبيحته ). 

وقال التودي' في المجموع (/رة1): (لى وجدنا شاة مذبرحة ولم'تثر من ذيعها إن كان في بلدا قيه من لا.يحل ذكاته >المجوير 
نحل سواء تمحضرا أن كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة؛ رالاصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت). 

٠ 5‏ في حأشية ابن عابدينا"):(وجد شاة مذبوخة في بستانه هل يحل أكلها أم 9؟ قال الشيرنبلالي: لا يل لوقؤع الشك فر 
لذابح ممن تحل ذكاته أم لا» قال ابن عابدين: الأرلى أن يقال:إن كان الموضمع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي 7 يؤكل وإلا أكل) 


ك في الذابح أو طريقة الذبح يحرم الذبيحة: 


إذا شككنا في الذابح أو قي طريقة الذيع تحرم الذبيحة كما هى الحال في الدرل الفربية (الشيوعية والنصرائية). 

قالارل الشيوعية تحرم ذبائحها لأسباب: 

-١‏ فيها نسية من الجيل الملحد الذي ربته الشيوعية؛ رهؤلاء مختلطون بالثاسن الذين هم في الاصل تصارى -غالب- » وا 
من الذابع وغير الشيوعي تجده على الفالب لا يؤمن بدين. ١‏ 

*- هنالك طرق للذيح تصطدم مع الطريقة الإسلامية كالخنق للطيور بالماء مثلاء وهذه الطريقة مختلطة مع الطرق التي تراف 
5 الشرعية للذبح, ا 5-95 
- إنهم يعلتون جهاراً محارية الأديان. قلا يسمحون في بعض الدول كيلغاريا مثلاً أن يسمي المسلمون آبتاعهم آسما 
»ولا يسمحون بدخولهم المدارس إلا إذا تسموا باسعاء الكفارء بل لا يسجلونهم في بطاقات الولادة إن كان الاسم إسلامياً 
ب أرلى أن لا يسمع للمسلمين أن يذيحوا على الطريقة الإسلامية. 

.الشك حاصل سواء في طريقة الذبح لى في”الذابح وهذا يحزم الذبائح. 

ما الدول النصرانية الغريية فتحرم ذبائحها لأسباب: 


- وجود تسبة غير قليلة (لا تقل عن الثلث) لا تؤمن بدين مطلقاً؛ قهزلاء لا تحل ذبائحهم , وهم مختلطون بغيرهم: فالوجودة 
, والملحد هؤلاء وإن كانوا من نسل النصارى فهم كفار (وليسوا كتابيين). لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما(!): (إنم 
نح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوارة والإنجيل)؛ ونسبة الملحدين أل اللادينين نسبة ترتقع في بعض البلدان إلى التصف 
د كان ربع السكان!") لا دينيين واختلطت ذبائحهم مع باقي الذيائح لحرم الجميع. 0 
٠‏ وجود طزق غير شرعية في الذبع خاصة في الطيور. فلقد ثبت أن قسمأ غير قليل من المصانع يخنقها بالتدريخ الكهربائم 
بالماء الحار لإماتتها. ولقد شاهدت في أورويا الطيور معروضه البيع وهي ميئة برأسها ورقبتهاء وقرب أخوان وفتشا عن أثر 
غار إمث/رتاة) -١‏ أنظر فيه االسلة (ك/ر١5؟),‏ ؟- حاشيا اين عايدين (1193//3). 


ند (1/ر8؟) قال البيثسي ؛ رواه الطبرائي لي الكيير وفيه اسماعيل بن عمر البجلي. ارثقة ابن حبان وخيره. 


اند (77/1) قال الهيئمي: رواء الطبراني في الكبير وفيه أسساعيل بن عسر البجلي» رثقة ابن حبان وغيره. «- لقد اخثرت نسبة الريع اموا أزباء جعلوا الريع حداً للقنخ 
رالكثير, 


5 ااه 


للذبح في رأسها ورقيتها فلم يجدا أثراً. 

وهناك طريقة القتل بقطع الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) أما الغنم فيستعملون لقتله قضيباً من الحديد لقطع الحبل الشوكي 
فيموت, ويستعملون الرصاصة للثيران؛ فيضربون الثور برصاصة في رأسه ويذبحونه فوراً بعدهاء إن الثور في الفالب لا يمرتء 
ولكنهم إن تآخروا عن ذبحه فإنه يموت, والرصاصة لتدويخ الثور وتفليل مقاومته أثناء الذيع. 

وهناك طريقة الوقذ (ضربها على رأسها بعرزبة حديد) تقتلها رأسأً. 

وعلى كل حال فلو كان تسعة أعشار طرق الذبح شرعية رعشرها غير شرعي تحرم جميع الذبائع عند اختلاطها. 

؟- إن الكتيسة الكاثوايكية -اليوم- تبيع المتخنقة والموقوذة. 

قال صالع علي العود المقيم في فرنسا("): (....سالت الأب هويوز عن الطرائق المتبعة لإّهاق روح الحيوان ني مسالخ باريس 
رأورياء فقال هوبون: أنت تعلم أن هذه المسالخ ملك الدولة؛ والدرئة لا تلتزم بشرع» رسالته عن نصوص تحريم الميتة والدمء :نقال 
موجودة في العهد القديم والجديد. ولكن الكنيسة ألغت العمل بها). 

؛- القصاب السكران لا تجوز ذبيحته. وقسم منهم يسكر. (أحكام الذكاة في الإسلام وذيائح أهل الكتاب والأوربيين حديثاً 
لصالح علي العرد التونسي- صن .)١١(‏ ْ 0 

«- بناء على القاعدة: (أن الظن المستقاد من الغالب :راجح على الظن المستفاد من الاصل)!") , فالاصل أنهم أهل كتاب, ' 
والغالب يخالف ذك؛ فالإسلام عندما"أباح ذبائح النصارى فقد أباحها لأنهم يذبحون كالمسلمين. ويعتقدون بعيسى ويدينهم: واشترط 
أن لا نسمع متهم الإهلال لقير الله. ” 0 ١‏ 

وليس الأمر كاليوم: فطريقة الذبح لا توافق الذكاة الإسلامية أحياناً. وقسم غير قليل لا يؤمن بدين. نلقد ظلت مجلتان في 
شيكاغو تتحاوران حول المسيح -عليه ألصلاة والسلام- سنة أشهز فيما إذا كان شخصية حقيقية أى أسطورة خرافية. 

أما اليهود -لمنهم الله- فلا زالوا يحافظون على الذبح حسب تقاليد دينهم. فيذهب الحاخام أى رجل دين إلى المزرعة ويذبج 
أعداداً كثيرة قي يوم واحد. وإذا عليت بعضنها يكتبون عليها (6]) أي (:405018)) (يهودئ): رإذا سافروا بشركات الطيران فيشترطون 
على الشركة أن تحضي لهم طعاماً .يوافق الشريعة اليهردية من تاحية الذبح وخلوه من الخنزير, فتكتب الشركة بجاتب اسمه 
(6.11881) (وجبة يهودية). وحيذا لى غارت الدول الإسلامية على دينها فاشترطت الوجبة الإسلامية؛ فذبائح اليهود حلال في الشريعة 
الإسلامية حتى البوم. 


واقع المسالخ الفر بسيية 
المسالخ عديدة وطرقها في الذبح متنوعة؛ متها المواقق للشرع. ومنها المخالف, ومن هذه الطرق: 
-١‏ تحذف جبهة الحيوان بحديدة قدر الإنملة من مسدس فيموت. ويتم سلخه' دون إعمال سكين ولا ذبح ولا نحر. كما شاهد 
هذا صالح عرد التونسي بنفسه في مسلخين بضواحي باريس. 
؟- وقال صالح: أما الدجاج فيصعقرنه بالتيار الكهربائي يُمسه في أعلى لسانه فتزدق روحه. ثم يمر على آلة فتنتف ريشه, 
1- ننشرت مجلة المجتمع العدد (1؟4) شهر ذي الحجة (/55١ه)‏ شهر نوفمير سئة (الاقام) الدراسة القيمة التي قام بها 
عبد الله بن علي الغصينة في القصيم- بريدة؛ مع صررة مصنع الدجاج الذي يذبح ريصدر, فقال: 

أ- تحضر السيارة الاجاج من الحظائر: رريعا مات بعضه على الطريق. 

ب- تعلق الدجاج بأرجلهاء ثم يحيط بها حزام متحرك فوق الرأس فتذبح بطريقة آلية» حيث تمر يجهان كتب تحته (الذبح 
بطريقة التدريخ): ثْمْ وهو بيت القصيد: مفطس ضخم كتب عليه (جهاز محرق جدأ) يعمل بالبخار أ الما» فتغطس به الدجاجة 
المسكينة لتفقد آخر رمق من الحياة (كل هذا من كاتالوج المصنع) 

4- نشرت مجلة المجتسع عدد (414) ذي القعدة سنة (244١ه)‏ اكتوبر سنة (1414م) نداء من جمعية الشباب المسلم في 


الدينمارك قالوا فيه: إن كثيراً عن طرق الذبح ليست شرعية. 


وت أصدر الميلس الأعلى العالمي للمساجدا') بمكة المكرمة في دررته الرابعة ترصية بمنع استيراد اللحوم المذبوحة هر 
الخارج. 
1- الشيخ عبد العزيز البتائي!') مبعوث رابطة العالم الإسلامي إلى البرازيل وجد .أن الذبح بطريقة الوقذ:.مريها بمرازم 
'أثقال) من حديد على رأسها فتموت لساعتها ويتدلى لسانها. 
-٠‏ الدكتور محمود الطباع مع 


إخوانه المسلنين زَارو! مسالخ هاتوفر-: المانيا فرأوا أن الأبقار تعوت بالإطلاق على رأنسها مر 
سيسات 


-.حدثني فضيلة الشيخ عمر الاشقر فقال: لقد رأيت بعيني طيوراً معدة للاكل؛ فنظرت فيها فإذ! هي برآسها ورقبتها كم 
ي ليس غيها أثر حن أبدأ ولا ذبح, 


وقال الشيخ عمر: لقد جاء إلى الكويت كتين دجاج مكترب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية؛ ففتح فإذا بالدجاج برزوس 
ابه دون ذبح. 

وقال الشيخ عمر: لقد خطبنا وتكلمنا عن هم المسالة وفي .مجلة المجتمع, فقامت بلدية الكريت بتشكيل لجنة للطواف علم 
مالخ الغربية؛ فذهبت اللجنة ويعد عودتها قالت:. لقد وجدنا بعد طوافنا على الكثير من المسالخ الغربية أن الذبح بالطريقة الشرعد 
سلامية) لا تتعدى تسبة عن /)/7٠(‏ أي أن النسبة الشرعية أقل من الثلث؛ ونشر هذا في الصحف الكويتية؛ أبعد هذا يجوز اكز 
م الحيوانات والطيور المآبوحة في الغرب؟!!. 


الخششادات بالد بح على الطر ية ١‏ سلامية 

] يرافق صفقة اللحوم عادة شهادات موقعة من أحد المراكز الإسلامية في الدولة المصدرة. وهذه الشهادات في منظمها‎ -١ 
بهاء لأنها تشترى شراء في بعض الأحيان. وتعطى عن مراكز قاديانية (باسم الإسلام) في أحيان أخرى. مل شركة (الحاظط‎ 
2 دق) التي يعلكها القادياني (حلال صادق) في استرالياء وتصدر إلى الدول الإسلامية‎ 
حدثني الدكتور البيطري محمد خالد. وهى ثقة صادق كما نحسيه ولا نزكيه على الله, أنه كان يشرف على مسلخ طرابلسر‎ -1 
ليبياء فأرسلوا مشرفاً على الذبح في رومانياء فذهب المشرف المبعوث من ليبيا وعاد بعد فترة وجيزة ريقيت شحنأت اللحى‎ 

ة طويلة تاتي باسمه موقعاً على شهادات أنه مذبوحاً على الطريقة الإسلامية. فسائته عن الأمر فقال: لقد وتعت علم 

يداق قبل أن أعود؛ وتابع المشرف فقال: وقضية الإشراف مهزلة؛ فلقد أشرفت في اليوم الأول على ذبح غدة ذبائح» الل ايان 
, مائة ذبيحة قد علقت دون إشراف مني» فتركت المسلخ ووقعت على أوراق كثيرة: 
؟- أما الشهادات التي ترافق اللحوم موقعة بخاتم مفتي الدولة المصدرة فإنها غير موثوقه غالباًء لأن المسألة اقتصادية 
ماد معبود الدول الغربية والشيوعية على وجه خاص فلا يستطيع المفتي أن يخالف الدولة -هذا إن كان صادقا-. ولكنك تها 
م قد ذابوا في حمأة الحزب الشيوعي؛ وأصبحوا 'أبواقأ لسكرتير الحزب واللجان المركزية. ولو كانت الشهادة من مفتي فر 
دول الإسلامية الثورية ها صدقه الناس: فكيف بالشهادة من مفتي في بلد شيوعي يحارب الإسلام بالحديد والنار؟ ويتقل لذ 
المسلم أن بعض المفتين أعضاء في الحزب الشيرعي ومنظماته الثورية. 

.من أجل أخد صررة عن فتاواهم: 


توا في الاتحاد السوفياتي أنه يكفي صيام ثلاثة أيام من رمضان, والحسنة بعشرة أمثالها فبذه ثلاثون يوماً. 
د قام وقد إفتاء من دولة شيوعية -تصدر اللحرم- إلى العالم الإسلامي بزيازة إلى الأردن؛ وقبل مغادرته الفتدق طالب الفندؤ 


بناراً ثمناً لأنواع الخمور, قاضصطرت الوزارة التي استضافتهم أن تدفع الثن تحت اسم خنمات ومرطبات: وهذا المفتي الدع 


تصام عدد (1) سنة (44) محرم سنة (8-1١ه)‏ ديسمير [نهذام). 


يقة أشبا., العالم الإسلامي عد 555 سنة 15, سجلة الدعوة السعردية عمد (503) 
العدد السابق نذلاً عن سجلة النهضة الإسلامية عند (160) 


-5ؤ- 


بنقق مع وفده (80) ديناراً على الخمر هى الذي يوقع الشهادات. 


المغلفات المعنوية ١مذيوح‏ على الطريقة الإسلامية): 

يكتب على المغلقات مذيوح على الطريقة الإسلامية فهذه المطبوعات تطبع من قبل شركات استيراد اللحوم في الدول الإسلامية 
يترسل إلى اطع :ىتصق الختام وتزسل إلى :القى*#مولقد سل شعت أسماك ثوب عليها نيو على اللاريقة االإساضية. 

رفي عمان اكتشفت أمانة العاصمة قبل سئوات عند شركة ملصقات كثيرة مكترب عليها مذيوح على الطويقة الإسلامية حت 
تلعيقها غلى عاب للحم فون وصوليا: 

رلقد جاء إلى وزارة الأرتاف الأردنية رآنا ذيبا علبة لحم مكتوب عليها مذيوح على الطريقة الإسلامية؛ لحم بقر صافي 1/٠٠١‏ 
وفي الجهة المقابلة باللغة الالمانية أنها تحتوي نسبة من شحم الخنزير. 

ربناء على ما تقدم تحزم القبائع المستوردة هن الغرب (الشيوعي والرأسمالي). هذا هى الاصل سوالله أعلم- فلينتبه السلمون 
0 وليعلموا ماذا ياكلون؟ وفي الحديث الصحيح: (من يكفل لي ها بين لحييه -(نمه ولسان) بالطمام رالكلامب رما بين رجلهه, 

له الجشد]. 


حل امشكلة 

-١‏ بالنسبة المسلمين.في البلدان الإسْلامية: يجب على الدول الإسلامية المستوردة للحوم: 

إما: أن تشتري مسالخ في أورويا وتوظف بها من المسلمين القاطنين في تلك البْلد. فهناك جاليات إسلامية باكستانية ويمنية 
في بريطانيا مثلاً. وجاليات تونسية رجزائرية ومغربية في فرنسا. : 


أو: تستورد حيوانات حية وتذبح في بلادها حوهذا مكلف-. 

أى؛ تستورد من بلدان إسلامية مثل تركيا والسودان وتعطيها قروضاً لبناء مصانع آلية حديثة تذبح على الطريقة الإسلامية, 

- بالنسية للطلاب المسلين في الغرب: لا بد أن يذيحوا أى يتاكدوا من الذيح؛ وذلك: 

إما: بالاشتراك الجماعي في ذبيحة يذبحونها ويخزنرن اللحم. 

أو: بالشراء من اللحم الحلال لانه أطيب وإن كان أعلى ثمناً يذبحه المسلمون هناك كالباكستانيين. 

أما الطيور فأمر شرائها وذبحها -والله أعلم- أسهل 

مسألة: ذيح الأنعام من القفا رئيس من الأمام ني الرقبة, هنالك بعض المسالغ وفي الدول الإسلامية تنزل شفراتها على رقبة 
الحيوان من الخلف. 

رهذا جائز عند جماهير العلماء؛ وحكاه ابن المنذر') عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حذيفة واسحق رأبي ثور ومحمد وذلك 
لأن السكين تقطع الحلقوم والمريء والأيدا ج قبل موت الخيوان, وخالف المالكية!؟) فحرموا الذبح من التفا. 

قال البخاري(: قال ابن عمر واين عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس (ولم يحددوا من أي جبة كان), 


مسألة الذبح بجاشب مسجل يرده (بسم الله) 
لا بجوز, لأنه كالصلاة وراء الراديى. ولآن الذبح عبادة, فلا بد لها من متعيد عاقل؛ هذا آقصى ما قدرت عليه, نإن كان صواباً 
.أرجر الله أن ينفعني به رالمسلمين؛ وأن يلهمنا العملء ويحبب إلينا طاعته وعبادته. رإن كان خط فأرجى الله أن يعفر عني» وحسبي, 
أني اجتهدت حسادقأ وطمعت أن ينفع الله به المسلمين. ونرجى الله إن كان هذا الكلام. خطا أن يصرف عنه القلوب ويحيب إليها 
الصواب والحق. ويلهمها الرشد والفلاح. ورحم الله امر؟ أهدى إل عيوبي وبين خطني وأوصل الحق للمسلمين, ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا؛ رينا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عناء راغفر لنا 


وارحنتاء آنه مولاتاء فاتسرة) على القرم الكافرين. 


وسبحانك اللهم ويحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستفقرك رأتوب إليك. سبحان ريك رب العزة عما يصفرن وسلام علر 
المريسلين والحمد لله رب العالمين[١).‏ 


الققير إليه تعالى 
عبدالله عرّام 


مكة في (15) رمضان سنة (14+1ه -1581/9/5م) 


الكتاب (الذبائح واتلهرم المستوردة) حل معضلة طالما أقلقت الجاليات الإسلامية ني أررريا وأمريكا؛ وطالما أشكلت على المسلمين ني اليلزد الإسلامية 0 أسصبحت دولهم ته 
دأ أساسياً على اللهوم المستوردة. 


على البلماء الافاضل الذين أخذرا النسرص على ظراهرها فثقتوا بحل اللحرم المستوردة عمرمأ مستدلين يقرنه تعالى: (رطعام الذين نزتوا الكتاب حل لكم) كما استدلوا بظ 
د الآصولية: “الأصمل لي الأشياء الإباحة". 

ذلك بالادنة النقلية من كتاب الله مز وجل رسنة رسوله سا اقه حيو جل ٠‏ وأتموال الاسولبين والمقسرين رالمحدتين ربالادلة العقلية رالشراهد الظاهرة. 

في هذا الكتاب مخطوطاً أكثر من أحد عشر عاماً لظروف كثيرة. منها: فقدان لنترة من الزمنء بعد الك كتب له الشنيخ مقدمة وأمر بطبعه قبل استشهاده بشهرء والبوم نخر 
الى كتراث رفترى مهمة في حياة الجيل (الناشبر). ١‏ 


ع عاب 


